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كتــوبر/ تشريــن شهــر كامــل مــضى علــى الانتخابــات التشريعيــة المبكــرة في العــراق، والــتي جــرت في  أ
الأول الماضي، ورغم أن المفوضية أعلنت النتائج الأولية للانتخابات بعد أقل من  ساعة على إغلاق
صناديق الاقتراع، إلا أن المفوضية لم تكشف حتى الآن عن النتائج النهائية رغم بتّها في جميع الطعون

مة إليها من قبل الكتل المعترضة. المقد

جــاءت الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة في العــراق بكثــير مــن المفــاجآت، إذ كشفــت النتــائج الأوليــة عــن
ر التيــار الصــدري الــذي يتزعّمــه مقتــدى الصدر المشهــد الانتخــابي، بعــد فــوزه بـــ  مقعــدًا، يليــه تصــد
تحــالف تقــدم الــوطني بزعامــة رئيــس البرلمــان الســابق محمد الحلبوسي بـــ  مقعــدًا، ثــم ائتلاف دولــة
القـانون بــ  مقعـدًا، يليـه الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني بــ ، ثـم بقيـة الأحـزاب السياسـية الـتي
ـــ  مقعــدًا ـــ  مقعــدًا وأحــزاب تشريــن ب أفــرزت عــن فــوز تحــالف عــزم بزعامــة خميــس الخنجر ب

مجتمعة.
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اعتراض القوى الخاسرة
ورغـم أن المفـاجأة الكـبرى تحقّقـت بفـوز التيـار الصـدري بـأعلى عـدد مـن المقاعـد، إلا أنـه وعلـى الطـرف
الآخر كشفت النتائج عن خسارة تحالف القوى الشيعية المنضوية ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي
ــق ســوى  مقعــدًا، وهــو مــا أدّى بــالقوى الخــاسرة لرفــض نتــائج الانتخابــات العــامري، حيث لم يحق
ــم مــا لبثــت هــذه القــوى أن اســتخدمت الشــا مــن خلال التظــاهر ــة بتزويرهــا، ث ــام المفوضي واتهّ

والاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء.

ومن ثم، وفي يوم الجمعة الماضية  نوفمبر/ تشرين الثاني، تطورت الاحتجاجات الى مناوشات بين
المتظــاهرين والقــوات الأمنيــة، مــا أســفر عــن ســقوط أحــد المتظــاهرين قتيلاً وجــ العــشرات مــن
المتظاهرين والقوات الأمنية، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الأزمة السياسية التي أسفرت بعدها
ة بيــوم واحــد عــن محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكاظمي باســتخدام طــائرة مســير
خــة اســتهدفت منزلــه داخــل المنطقــة الخــضراء دون أن تصــيبه بــأذى، وذلــك وفــق بيــان خليــة مفخ

الإعلام الأمني الحكومية.

معضلة تشكيل الحكومة
منــذ أول انتخابــات برلمانيــة في العــراق عقــب الغــزو الأمريــكي، شهــدت جميــع الحكومــات الأربــع الــتي
أســـفرت عـــن الـــدورات الانتخابيـــة السابقـــة معضلات كـــبيرة في تشكيـــل الحكومـــة، إذ إن الخلافـــات

السياسية أدّت إلى تأخير الحكومات المتعاقبة لأشهر.

وفي هـذا الصـدد، وفي حـديثه لــ”نون بوسـت”، يعلـق البـاحث السـياسي محمد خليل قـائلاً: “إن مشكلـة
العراق بعد عام  هي أن الديمقراطية التي جاءت بها القوات الأمريكية منقوصة وغير واضحة
المعالم، فعلى الرغم من أن الانتخابات هي الفيصل في وصول أي حزب سياسي للحكم، إلا أن جميع
الدورات الانتخابية الماضية جاءت بجميع الفائزين والخاسرين للحكم، ما أدّى بالقوى السياسية في
البرلمان إلى أن تكون في الحكومة والمعارضة في آن معًا، ما أفقدَ البرلمان أهدافه الرئيسية التي وُجد من

أجلها والتي من أهمها مراقبة الأداء الحكومي”.

كتوبر/ تشرين الأول  وما نجمَ عنها، ويضيف خليل في إفادته لـ”نون بوست” أن تظاهرات أ
كدّ التيار الصدري غيرّت من مزاج القوى السياسية، لا سيما تلك التي حقّقت أعلى المقاعد، وبالتالي أ
ــه لــن يذهــب تجــاه تشكيــل أي حكومــة توافقيــة كمــا في المــاضي، وأن ــائج الأوليــة أن وفــور إعلان النت

الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية.

يرى عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي أن الحديث عن طبيعة الحكومة
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القادمة بين احتمالية كونها توافقية أو حكومة أغلبية سابق لأوانه.

من جهته، يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي مناف الموسوي إن غالبية الكتل السياسية تفتقر
لثقافــة المعارضــة وترغــب بالمشاركــة في الحكومــة، وهــو مــا أدّى إلى العديــد مــن الســلبيات الــتي يــرى
الموســـوي أن مـــن بينهـــا المحاصـــصة والفســـاد وســـوء الإدارة الـــتي نتجـــت عـــن حكومـــات التوافـــق

والمحاصصة الحزبية.

ــد الموســوي -المقــرب مــن التيــار الصــدري- أن كّ وعــن إمكانيــة تشكيــل حكومــة توافقيــة مــرة أخــرى، أ
تصريحــات زعيــم التيــار مقتــدى الصــدر أشارت بكــل وضــوح إلى أن الحكومــة القادمــة لــن تكــون علــى
أساس المحاصصة، وأن التيار الصدري في حال لم يستطع المضي بالتحالف مع القوى الفائزة الكبيرة
لتشكيل حكومة أغلبية، فإنه قد يلجأ للمعارضة، وبالتالي لن تكون الحكومة القادمة توافقية بأي

كبر عدد مقاعد في البرلمان. حال من الأحوال، على اعتبار أن التيار حصل على أ

أمــا عــن المــدة الــتي قــد يســتغرقها تشكيــل الحكومــة، فيعتقــد الموســوي أنــه ومــن الناحيــة القانونيــة
د لتشكيل الحكومــة، إلا أن الواقــع الســياسي قــد يتّجــه ية، فــإن العــراق ملــزَم بتــوقيت محــد الدســتور

لعدة أشهر لأجل تشكيل الحكومة.

علـى الجـانب الآخـر، يـرى عضـو ائتلاف دولـة القـانون كـاطع الركـابي أن الحـديث عـن طبيعـة الحكومـة
القادمة بين احتمالية كونها توافقية أو حكومة أغلبية سابق لأوانه، لا سيما أنه لم يُعلن حتى الآن عن
قة بين الكتل النتائج النهائية للانتخابات ولم يصادَق عليها، وبالتالي لا توجد أي تفاهمات بينية معم

لأجل تشكيل الحكومة.

يد من التعقيد مز
في ضوء المعطيات التي تفيد بأن الكتل السياسية الخاسرة للانتخابات لا تزال ترفض نتائجها الأولية،
يــدًا مــن التعقيــد علــى جــاءت محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي لتضيف مز

المشهد السياسي.

يـارة مدينـة إذ يـدور الحـديث في كـواليس العمليـة السياسـية بـالعراق، أن زعيـم التيـار الصـدري يعتزم ز
أربيـــل، عاصـــمة إقليـــم كردســـتان، للتبـــاحُث مـــع زعيـــم الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني مســـعود
البرزاني، في مسعى يقرأه العراقيون على أنه بداية محادثات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر من القوى

الرئيسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جـدير بـالذكر أنـه وقبيـل محاولـة اغتيـال الكـاظمي، زارَ مقتـدى الصـدر زعيم تحـالف تقـدم الـوطني محمد
يــة جــادّة مــن أجــل الحلبــوسي في العاصــمة بغــداد، في مفارقــة وصــفها المراقبــون بأنهــا تحركــات صدر
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كيد المفوضية على أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيكون خلال التوجه لحكومة أغلبية، مع تأ
الأيام القليلة القادمة.

الجانب القانوني
وفق الدستور العراقي المقُرّ عام ، ينص الدستور على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل
الحكومة العراقية، إلا أنه وبحسب الخبير القانوني علي التميمي فإن الدستور لم يكن واضحًا في هذه
الجزئية، وهو ما نتجَ عنه معضلة قانونية كبيرة عام ، حيث اتجهت الكتل السياسية للمحكمة

الاتحادية لتفسير هذه المادة.

ويضيف التميمي في حديثه لـ”نون بوست” أن تفسير المحكمة جاء بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل
عقب الانتخابات وفي أول جلسة برلمانية، وهو ما أدّى إلى عدم تمكن “ائتلاف الوطنية” بزعامة أياد
علاوي مـن تشكيـل الحكومـة، الـذي كـان قـد حصـد  مقعـدًا في انتخابـات عـام ، مـا أدّى إلى

تمكين نوري المالكي من تشكيل حكومة عراقية (ولاية ثانية) رغم أنه كان قد حصد  مقعدًا فقط.

وعــن الانتخابــات الأخــيرة، يشــير التميمــي إلى أن معضلــة قانونيــة أخــرى بــاتت واضحــة، إذ إن قــانون
الانتخابات الجديد رقم  لعام  نص على أن الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكلّ الحكومة هي
الــتي تفــوز بالانتخابــات، مــع منــع انتقــال أعضــاء مجلــس النــواب مــن كتلــة إلى أخــرى حــتى تشكيــل
الحكومة، وبالتالي إن قانون الانتخابات الجديد عطّل تفسير المحكمة الاتحادية، ما سيدخل البلاد في

معضلة قانونية جديدة بين قانون الانتخابات الجديد وتفسير المحكمة الاتحادية.

وعن السياقات القانونية لإعلان النتائج وصولاً إلى تشكيل الحكومة، يوضح التميمي ذلك بالإشارة
إلى أنه ومع إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج النهائية بالأسماء لـ  نائبًا فائزًا، تُرفع الأسماء من
قبل المفوضية إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة  – فقرة  من الدستور للمصادقة عليها،

يا وقانونيا واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط. وللمحكمة الاتحادية تدقيق الأسماء دستور

ــائج ــى نت ــه وبعــد المصادقــة عل ــابع التميمــي شرح المســار القــانوني لتشكيــل الحكومــة، ليضيــف أن ويت
ية برهم صالح لعقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال  يومًا من تاريخ الانتخابات يدعو رئيس الجمهور
مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، وذلك وفق المادتَين  و من الدستور لانتخاب
ــة المطلقــة لعــدد الأعضــاء، بمعــنى تصــويت ــاشر وبالأغلبي ــالاقتراع السريّ المب ــائبيه ب ــان ون رئيــس البرلم
كـبر  نائبًـا لصالـح انتخـاب رئيـس البرلمـان ونـائبيه، علـى أن تكـون الجلسـة البرلمانيـة الأولى برئاسـة أ

أعضاء البرلمان سنا.

ية، فإن الحكومة العلي: “في حال المضي بتشكيل الحكومة وفق المدُد الدستور
ين من الآن في حال أعُلن عن النتائج العراقية القادمة لن ترى النور قبل شهرَ

النهائية للانتخابات في الأيام القليلة القادمة”.



ثم وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، يفتح رئيس البرلمان المنتخَب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال
يــة الجديــد بأغلبيــة ثلــثي أعضــاء البرلمــان، وفي حــال الإخفــاق في  أيــام ويتــمّ انتخــاب رئيــس الجمهور

ذلك يتمّ انتخابه بأغلبية الأصوات ( نائبًا) وفق المادتَين  و من الدستور العراقي.

ية المنتخَب وعن تكليف رئيس الحكومة، أوضح التميمي في حديثه لـ”نون بوست” أن رئيس الجمهور
يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري، وذلك في غضون
 يومًـا مـن اختيـاره، ثـم تُمنـح مـدة  يومًـا لرئيـس الـوزراء لإنجـاز المهمـة، وفي حـال إخفـاقه يكلف

ية مرشحًا آخر بذات المدُد الزمنية وفق ما فصّلته المادة  من الدستور. رئيس الجمهور

تشير التفاصيل القانونية لاختيار الرئاسات الثلاث لجملة من التعقيدات السياسية، وذلك بحسب
الباحث في الشأن العراقي رياض العلي الذي يرى أنه وفي وضع سياسي كالذي يعيشه العراق، يبدو
أن مهمة تشكيل الحكومة العراقية القادمة ستكون الأصعب على الإطلاق، لا سيما في ظل الخلاف
السياسي على مختلف الرئاسات الثلاث، خصوصًا منصبيَ رئاسة الحكومة الذي عادة ما يكون من
يــة الــذي يكــون مــن حصــة الأحــزاب الكرديــة في ظــل الخلافــات بين المكــوّن الشيعــي، ورئيــس الجمهور

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ية، فإن ويختتم العلي حديثه بالإشارة إلى أنه وفي حال المضي بتشكيل الحكومة وفق المدُد الدستور
يــن مــن الآن في حــال أعُلــن عــن النتــائج النهائيــة الحكومــة العراقيــة القادمــة لــن تــرى النــور قبــل شهرَ
ــا إلى أن الوضــع الســياسي الحــالي والمشكلات بين الكتــل ــام القليلــة القادمــة، لافتً ــات في الأي للانتخاب

السياسية الشيعية قد تؤخّر تشكيل الحكومة لما يقل عن  أو  أشهر.

إنهـا معضلات سياسـية وقانونيـة أمـام تشكيـل الحكومـة العراقيـة القادمـة، الـتي تـرى مختلـف الكتـل
. السياسية العراقية أنها ستكون المهمة السياسية الأصعب في البلاد منذ الغزو الأمريكي عام
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